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 تقديــم

الحددح ب هتمامددتي  منددا اددي المددت غني  المشددااتني هتلح ا ددت   يالشدد ا ال ا دد يلقددح   دد 
عتددم الأعددني اددي الشدد اا   -فددم ا  مدد  –الأدبندد و  ل ددي مددتا ا مامددتي المددتلا  ددت  ا  ددمت  

   شد  ن  م دتق اعتعدت  عاً دت  ادي الأدهدت   الشد اا  الدت ي لدم  دااقهم  ال تبهني د   غنامم.
ب  دداو  لدد   تاددة ات ددن و  لددم  تالاددة ولددنهم و  اددي  إددح الاددد  اددحف عت  ولددنهم بددحاف   المددت غ   

خ لما ت  ات اي ااا ل الأدب الحح ب.  الإ  ت  ن  الاأً 

 الحقنق  ن   قل الح ا ت  الأدبن  هحتإ  ولم ال غنا اي الح ا ت    ل مدلا   الأدهدت   
اددي الأدب الافندد  الددتا اددت مال الح ددم عتندد    دد ل فدد هم  فددن شدد  ناهددم  ترلادد ا ل ددت و  ددت  ع نمددت  
 اتئمت و  د ا ا  ت ح وضتف  إح حو لتح س الأدبم .

د لهدت  الحقنقد و   ضدل  لد  فدم اقحاد   ادتب ا الم ادت  ادي ت لقح فعي الأ دات  ال قد 
و فقتل ا "و  الزاي اح  1957الش ا الحح ب المعم ع فم المجتس الأعتم لتلا     الآداب     

م عتم ش ا الدتف   تل  ش ا الأعني ال تبهني اي ا اها ال  ا الحح بو  ل دي فاغ اي الح 
الح ددم عتددم الشدد ا المقمددل هددتى ا ترددي عتددم الاددحو  ماحئدد  اددي   مدد  ولندد و ً  ددا  لدد    دد  اددي 

 دت  ادي ال دا  ا ن   لدتل الج دو  ا تا  بني ندب المتضم  ندب الحتضاو  ندب المداقمل". 
ي الدت ي لدم خأ دت ا  اتالاة ولم متا الش او ن  هتلأ اا اتالاة ولم نصحته  اي الش اا  المام ً 

   هم اي ا مامتي الأدبم.

 ا ح اي ملا   الت ي عدتا ا ادي و  شتعاات التا احي ه حد د ا   ش ا  "وباامنم اجت"  
النئدي ادي امامدتي ال قدتد ط عتن  الأضد ا و  لدم خحدا هتلقدح  ضا ب الإممتل  القد و  فتم تدت

شعاا  اي  نتت  اام  ا  فم ا عق  ال ل ه نحا  عي نض ا  الشدهاوو  لدم خ دا   غنيو ف تشمت ال
طدد  "وبحاعدد   ف دد  و  المقا دد   ا دد   اددم تغ ددم لدد  ا ت ددتل بددم ك الأعددني ناغددتلا الددح ا   

دت " الأ دات  و التا فدل لد  المجدتل لن شدا ه دك نعمتلد  فدم "ال تتدى الم داا"  " دني  "الزً
فتلالاددة ولندد  ه ددك ال قددتد  ت ددت ل ا ه ددك    ح ددح اددي الق ددتئح فددم "الا ددتل " الددتا اشددا لدد  ال

 "اجت"ل ي ات ت ت ل  ال قتد اي ش ا ا ت  ال قحخ  ال تص  بهت  اللاااو.ال مت ج اي ش ا  فم الح  
و عتدم الداغم ناد  صدت ى ا ممد   قنقند و  طتاد  شد اً      اام لح ا   اقحخ  تحتنتند  لشد ا 

او  قشدااى التلاداو   دن و الم  دمو  عت  د  تمنز ش ا  ه ..طنم  حددي الح متإد   إمدتل الا دً 
وا  شتعا   اتادم ا الاا با    الا اتادن  الحتلم  فم ال  االتا  تادة تحا دا .. الجاس

عتدم "فن  الا اتادن  ناتي تندت  ال اا ند  الجدت  و فقدح  ىده فدم مدتا المندحا    دح  ه دح  فدتو 
 ."وباامنم اتإم"  "احم د ط 
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فتل حى اللا م  الشد   ا  دم  غتلمد    ص  و صتدا  لا    "اجت"لقح  إح  فم ش ا  
لدتا   عتم ش ا و ولم إتاى ات تامنز ه  لاا  اي  ا   عت    تش ا فنهت هجمدتل لااد   ن دت   

وضدتف  إح ددحو  طنمدد  لتح ا دت  الأدبندد  اددي ات ند و  ت ددح اددي  "وبدداامنم اجددت"كتادة د ا دد  شد ا 
لشتعا ا م ب  اي ال غنا اي  ق   أد ى  شتعا امحعو لدم ت عد  الحندتو  ات ن  ن اا وا تفت  

 الأدبن  ات خداحق  اي الاعتخ   ا مامتي.

  لم ت ي هتلأاا النددنا الهدني  لأاد "اجت" الجح ا هتلت ا فم متا المقتي ن  د ا   ش ا  
إد  ولدم تدأ ا  ل دل  لد   ا   شتعا اام   لم  تالاة ولن  و  القتنل ادي ال قدتد - مت  ضحة –

و نا امدل  فتتد  هددم   د  ا  عتدم الداغم  1962اجت فم وصحا  ن ل د  ا  ل  التا صح  فم 
ت  ا   تاح ن   اامد  شد ا  و فن ش  نا  خ  ى عتم ال 1937ت نا  بحن   شا نش ت   فم الح ً 

ت  عتم احا   مد ي   فم الح ً  امت ندا ولم ات  الح ا ت  الام ت اضة لش ا  عتات   عشاً
 هتلاحتنل  ال قح. "اجت"

لم خقف الأاا ع ح متا الححو بل  إحت م فدم  تإد  ات د  ولدم إمد  نشد ت   الم شد  و  
ت  ا ت بحن   شا   ادم تد فم فدم  لأ  م دتق ا دتئح عح دحو لدم خجم هدت فدم    1969فم الح ً 

ي الأ     المعم ع و ن   ام فم الم ع طو ف دن  عدي صد     الح د ل عتدم الدح اً  ي الح اً 
 لد   نا دم ا دح  نب دت  الشدتعا  .الادهت  لأاهت صح   ا ت    ا  ه نحو  لم  ام وعتدو اشامت

و ادت ا داع ة الح د ل عتدم شدم  امدت  ا دل  "القدتماو"  "ا    حً  "  "دا ه  " نات    فم 
 هتلشتعا  ف  .

 ادم  إم     ت  شتا  لتاتخ و لقح عتانة  غناا   "اجت"لقح  تاة   ت  المحب عي ش ا  
ات اشا ا هت  ات لم   شداو   دتل  ا افد  ال غندا ادي الأاد   الما تقد   ..ا اع ة إم  نش ت  

  ام ت    الح ا   نكغا دا   نع م انم .  هحنتت   الام تت ى د  ا   مناا  فم تحتنل ش ا 

ده بهدتا    اح بحن  د ا ام مت  "ش ا وباامنم اجت د ا   ف ن " بامهنح ت ت لة فن  الا اً
عا اددي  نددب ا لددح   اشددأت و  ااا ددل  نتتدد  الم اتلادد و   ضددحة الم ددتد  الاددم نصددقتة الشددت

ا ممدد  الشدد ا ع ددح  اغددلا ت تنمدد    قتفادد  "القحخمدد   الحح غدد " و  الاجددت ب الاددم اعامددح عتنهددت 
 .كتلحى  الاا  و   ن ة نمم ال  اال الملا او فم ش ا  اغلا اشأت  الح  ن  

 ف د ل  مدد . اددما  ول  لرااةن  اوضونضة  با الخنا  الباب الأول من  الرااةن  ت ت لة 
 ا..مم عتم الااتنى 

و  ضددحة فندد   مدد  لز إدد   لتشددتعاو اللاتدددعن ن  "فددح ا  شدد ا الحددى  الاددزل ا اللا ددل الأ ل
 ط ات "  الا تئل المامتدل  بن همت.
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 .بن ددة فندد  اغاددااب الشددتعا  ن ددا  فددم  نتتدد   شدد ا و  العمن دد    اللا ددل الغددتاما شدد ا الاا دد 
آ ددا  إمدد  اددح ا ب ولددم العمن دد   ا  ددااااى فنهتو  ضددحة فندد  ازعادد  الا اتادددن  فددم الهدد    

الاا دد   العمن دد  فددي ف ددل  ا ددح  لأ  العمن دد  ه ددل ا تمامددت  تاددة  فنددي الشددتعا الح دد   فددي 
 غا ا  القت ن  .

 جامد ش ا ا إامتعم  ندب الأ داو  المال ت ت لة فن   و ش ا الق تخت ال ط ن  ا الغتلباللا ل 
 .الأاتشنح ال ط ن   الش ا ال ط م    و

 المدحائل , ا الش ا الدح  مو  فند   ضدحة ا دتئح  الح  ند   ا  ال زعد  ال د فن  الااه   اللا ل
 .ال مً    الأدعن  

 .   ت  الأعني  المشتمنا,  الش اا  الأصحات   ا ش ا الا ت و  فن    ت   تاس اللا ل ال

 مم عتم الااتنىا .. ن   ف  ل ادما  ولم ولرااة  الفن  الباب الثانى الخا  با ت ت لة   

  تل  الأ تلنى وو  ال  اما الأ ت  ن  تا ي التا   الأ ت بو  ت مي الم جم الا اللا ل الأ ل 
 . ا اشتئن   ال ماً 

الماحا ددد   "العمن ددد  و ندددب ال ددد  و اللا نددد و  ت ت لدددة فنددد  ا دددتد  ال ددد  و  االلا دددل الغدددتام  
   تل    تئص ال   و  ات تمنز  ه . نتلو   ضحة نا اع ال   و اللا ن و ال "ال تاا   

الم  نقمو  ضحة فن  الم  نقم ال ت إن   نب ال م   القتفن و  الم  نقم  اللا ل الغتلبا  
 الحا تن   ات ت م ا  اي احد ت  بحخ ن .

ضد ع  ناهنة د ا ام ه تتم   ضحة فنهدت نبدام اادتئذ مدت  الح ا د و  ا تاد  مدتا الم  
 م ن  د  الم دتد   المااإد  الادي ."وباامنم اجدت"فم الحنتو الأدبن و    ك ن ا  ال قتد فم ش ا 

 اعامح  عتنهت في مت  الح ا   .

 تصدد  ناهددت – ن إدد  ن  ت دد   مددت  الح ا دد  وضددتف  إح ددحو لتح ا ددت  الأدبندد  الحح غدد  
ا لح ا دت  ن داا ت د  مدتا  ن  ت    فتتح   ن –تا ت ل ا ض عت  إح حا  عتم الدت   الأدبن  

 الشتعا ا ض  و  تدتط عتن  الأض ا  الام لم    م بهت فم  نتت .
                                   والله من وراء القصد

                                                                                                                 
 ليفة عبد العظيمخالد خ
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 الباب الأول

 ةـوعيـالموضة ـالدراس

 .شعر الحب والغزل :الأولالفصل   
الغربــععععععععـ  و شعععععععععر  :الثللللللللا  الفصللللللللل  

 .الطبيعــ 

 .شعر القضايا الوطني   الثالث:الفصل  

 .الشعر الدينــى : رابعالفصل ال

 شعر الرثـــاء. خامس:الالفصل  
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 الفصل الأول
 

 شعر الحب والغزل
 

طوقان " و " إبراهيم أولاً : بين " فدوى  
 نجا "

 رسائله إليها     (أ

 رسائلها إليه (ب

 

 ثانياً : الزوج في شعر نجا      
 

 

 

 

بوصفه -إن الحب من أبرز القضايا الإنسانية التى يثيرها ديوان الشعر العربى، وهو 
يعد الأعظم والأكبر فى شعر العرب، ولا شك أن شعراء العرب أكثر الشعراء  -موضوعاً شعرياً 

مراحله  في - العربيوتاريخ الشعر  ديراً لموضوع الحب، وتقديساً لتلك العاطفة الحارة.تق
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يحفل بالكثير من النماذج التى قدست الحب، ورفعت لواء هذه العاطفة عالياً،  -المختلفة
فمنهم من ظل يتغنى بأشواق الحب والحنين، ويوقع أنغام الهوى ويهيم بألحانه حتى تحطمت 

الموت، ومنهم من ظل مصلوباً على صليب الحب، يلفح الهجر قلبه ،  ةخر قيثارته على ص
ويحرق الصد مهجته، وظل يتغلب على هجير الشوق حتى طوى الضنى عمره، وأودت رياح 

 القطيعة بزهرة حياته.

واً عظيموا  وتراًواً مجيوداً مون هوذا  وإن كان المتقدمون من شعراء العربية قد خلفووا لنوا إرً
ب الألحان ، ووقعووا أممول الأنغوام ذفوا أعز إن المحدًين أو المتأخرين منهم قد عف ؛الفن الرفيع

على وتر الحب وأخص الرومانسيين بمزيد من الثناء على ما قدموه من رائع القصيد، وعلى ما 
أًووروا بووه الحيوواة الأدبيووة موون أشووعار تسوومو بووالروح إلووى عووالم نووورانى موون المثوول العليووا، والقوويم 

لهم إًراء هوذا الموضووع بالنمواذج الخالودة مون أنغوام الحوب التوى تفوي  طهوارة،  النبيلة، فأحمد
مون العوذريين ذلوذلك  فأعادوا لهذه العاطفة قدسيتها التى كانت تحفل بها عند عظماء بنوى أميوة

تبدو عاطفة الحب عنود هوءلاء الومودانين، وكأنهوا تجربوة روحيوة تورتبى بمعوانى الطهوارة والعفوة 
هوات، ويسمو الشاعر بخياله إلى عالم نورانى من الأحومم والأوهوام.. متخوذاً والصمود أمام الش

(1)من حبه مجرد إلهام لموهبته وحافزاً ليرقى إلى ما يستطيع من رحاب الروح والفنذ
  

نحن بصدده نموذج طيب لهءلاء الومدانيين الذين وهبوا الحب حياتهم ،  الذيوشاعرنا  
و المعوانى الجميلوة التوى ألهمتوه الكثيور مون رائوع شوعره، وهوو فالحب أبرز ظاهرة فوى شوعره، فهو

كموا بينوت  -أعظم تجربة فى حياته والتى كانت نبوع إلهاموه، ومصودراً هامواً مون مصوادر شوعره 
تكاد لا تنبع إلا من تجربتين كبيرتين: الحوب والغربوة  وتجاربي: نجا ذذفيقول  -قبل ذي ذلك من

 . (2)اًذ.. وقد عرفت الحب فى وقت مبكرة مد

 فيقول : ذ ، بم أمل ذ ويءكد ذلك فى قصيدة 

  (3) بداخلي وصاحبته حتى استقر       عرفت الهوى طفمً صغيراً ويافعاً      

 قصيدة ذما دمت أنتِ معىذ : فيويقول  

 الأصووداءِ  إلا حنيناً مبهم         ا معاً طفلين لا ندرى الهووى       كن   

 فى قدرةٍ وبراعةٍ وخفوواءِ        صوغ شباب نا       ومضى الزمانُ بنا ي 
                                           

 -دار النهضووة العربيووة-289صووو -د. عبوود القووادر القووى -ر العربووي المعاصوورالاتجوواه الومووداني فووي الشووع( 1)
 م.19814بيروت 

 .10ديوان ذأيام من عمريذ المقدمة صو( 2)
 . 97ديوانذ أيام من عمريذ صو( 3)
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 اءِ نتِ على هوى حو  أوأفقتِ        حتى انتفضتُ على صبابوةِ آدم        

  (1) أحنائي في النار   لهباً وشب         فعرفتُ أن الحب  أشعل فى دموى       

بوة وأنغامواً ذألحانواً عع فشاعرنا عرف الحب صوغيراً، وظول يعوزف علوى وتور الحوب، فوق و 
بارعة، وانتقل بحبه من فترة لأخرى ومن حب إلى حب ، فقضى حياته كلها محبواً، لا يعويإ إلا 

ذومورت الأيوام يوا  الأول ، فيقول : ولعله يذكر ذلك فى مقدمة ديوانه ، للحب ولا يحيا إلا بالحب
مون صصون إلوى صصون،  قلبى ...مرت الأيوام ، وأنوا أنتقول مون حوب إلوى حوب كموا ينتقول الطوائر

ينب  حباً، وروحى تتنسم حبواً، ووموودى  -يا قلبى -ومن زهرة إلى زهرة .. حتى أصبح قلبى 
(2)لا يعيإ إلا بالحب، ولا يحيا إلا لكى يحب!ذ  هكل

 . 

كانوت هروبواً مون الواقوع الألويم الوذى عاشوه  ذنجاذولا شك أن نزعة العاطفة والحب عند  
لفة، ولعلوه سولك فوى ذلوك مسولك الرومانسويين الوذين كوانوا يفورون مراحل حياته المخت في ذنجاذ

من عالم الناس بما فويهم مون آلام وأحوزان إلوى عوالمهم الخوان، يتغنوون بالحوب الوذى يجودون 
إنما هو مرعة تخدير للوذات، إنوه  هءلاء الشعراء ذعند الحب ، ففيه سلوة عن أحزانهم وآلامهم 

سووب أحزانهووا فووى القوواع، وحتووى يبوودو كوول شوو  مموويمً موضوووع تشووغل الووذات بووه نفسووها حتووى تتر 
(3)وساراً فى الومود .. إنه وسيلة شفاء من الحزن المقيمذ 

 . 

وحياة شاعرنا مليئوة بوالأحزان واملام التوى سوبع وتعرضونا لأسوبابها عنود دراسوة حياتوه  
ا فوى وصفاته، فكوان الحوب أو المحبوبوة هوى الحنوان والرحموة التوى يوود الشواعر أو يسوتظل بهو

صحراء أحزانه الكبيرة، ولعل ذلك هو سلوك كل شعراء الرومانسية الذين يتغنون بالحب ذفالحب 
شله مون وهودة الحيواة تمتد إليه لتنتعند الشاعر الومدانى كاليد الرحيمة التى يرمو الشاعر أن 

(4)وآًامهووا ذ 
لووم، فقوود يووئس موون حيوواة الحووزن والأ  ! . ولووم لا والشوواعر يجعوول حياتووه كلهووا للحووب 

فالحوب هوو  - هعلى حد تعبيور  -يحب لكيويريد أن يجعل حياته كلها حباً، يعيإ بالحب ويحيا 
 ممذه الأخير فى هذا العالم.

وأول مووا يتميووز بووه الحووب عنوود نجووا هووو تلووك النزعووة العذريووة العفيفووة التووى تطغووى علووى  
ذرى، ودائمواً موا كوان شعره، فجاء حبه كله معبوراً عون الوروح العذريوة التوى اتسوم بهوا الشوعر العو

                                           

 .36ديوان ذالحياة الحبذ صو( 1)
 .10ديوان ذأيام من عمرىذ المقدمة صو( 2)
المكتبة  -306د/ عز الدين اسماعيل صو -ره الفنية والمعنويةقضاياه وظواه -الشعر العربي المعاصر( 3)

 . 1994الأكاديمية 
 دارالنهضة العربية بيروت. -289صو -د/ عبد القاد القى -المعاصر العربيالشعر  فيالاتجاه الومداني ( 4)
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 المعوانيمون ذلك يفي  بمعانى اللوعة والحرقة، والشكوى و الحنين، والعذاب والشقاء وما إلى 
رعزة، ولولا ثي ِ مميل بثينة، مجنون ليلى  وكُ  : عبر عنها الشعراء المحبون الملتاعون، مثل التي
 ذنجواذلعصور القوديم، وشوعر كان مءدياً لروح العصر لظننا أننا أمام شاعر عوذرى مون ا ذنجا ذأن

 :قصيدة ذإليهاذ  من أصدق شاهد على ذلك، انظر إلى هذه الأبيات

 حوله الجدولُ يناسبُ نُضوارا؟         ى امن وكرٌ هادئٌ          أين من ِ  

 وكسته ربة الطهر شِعووارا          كساه مطرفواً           ملك الحب   

 عوذاراخلعْ نورمعنا منه لم                     طالما زرناه يا هندُ معواً  

 ًم عدنا فجنيناها ًموووارا           الحبِ بوه           وصرسنا بذرة   

(1)لا يرى إًماً، ولا يبصرُ عارا           ممكاً طاهراً           ب  حبذا الح 
  

والرذيلووة، وتلوك هووى فهوو يعشوع الحووب، لكنوه الحووب الطواهر العفيووع، البعيود عوون الإًوم  
 فوي ذنجوا ذتجارب حبه المختلفة، فيقوول فيع بها غالمعانى العذرية التى من بها نجا حباً، وش

 :قصيدة ذاللحن الأخيرذ 

 ُُ منون ب  والح العذري ِ بالهوى  قلبيمُن                       

  (2)ن  واة وأنيوشُك أياميرومُ وا المحووأن                     

ك سار على درب العذريين فسما بمشاعره الفياضة تجواه محبوبتوه، وارتقوى بعاطفتوه لذل 
إلى درمات من الفضيلة والعفة، ولعله فى ذلوك مورتبى باتجاهوه الرومانسوى نحوو المورأة، يسولك 
مسلك الرومانسى، فقد أصبح الحوب عنود الرومانسويين أكثور مون مجورد عمقوة إنسوانية، تجموع 

(3)فى رؤيتهم، ليصبح إحدى الفضائل الإنسانية. بين رمل وامرأة فارتقى
لبعيدة عن أى شعور ا  

 فيقول : ، ناق بين الأناملعبعد لقاء محبوبته هو ذ نجاذبالرصبة الحسية، فأبلغ صورة تخيلها 

 ى سأحظى بنائلِ أن    لي ور  وصُ        باللقاءِ وسحوره      خيالي ن  فجُ  

 من ضياء الأصائلِ  عليها نسيجٌ         خميلةٍ..  في وافيتنيقد  كِ وأن   

(4)فأسكوور روحينا عناقُ الأناملِ       ساعة     كِ ي  كفى بين كف فأمسكتِ  
  

                                           

 . 23ديوان ذألحان الغروبذ مخطوط صو( 1)
 .126ديوان ذأصنيات للحبذ صو( 2)
 .1973طبعة دار الثقافة ودار العودة بيروت صو - 190صو -د/ محمد صنيمى همل  - الرومانتيكية( 3)
 .98ديوان ذأيام من عمرىذ صو( 4)
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لأول موورة بعوود صيوواب - تووهقوود يتخيلووه شوواعرنا عنوودما يلتقووى مووع محبوب يءفووأكثر شوو 
 .ذهب الروح إلى عالم آخر من الخيالات والأحمم؛يُ هو تعانع بين الأنامل -سنوات

صايوة  ذنجا ذ نعم إنها الفضيلة التى تغنى بها العذريون، وأحياها الرومانسيون، ومعلها 
 شعر الحب عنده، والذى يعد ديواناً خالصاً من الشعر العذرى. في

هووذا عوون طبيعووة الحووب عنوود نجووا، أو السوومة الغالبووة علووى حبووه، تلووك السوومة العذريووة  
ربيتوه الدينيوة، ونشوأته السوليمة فوى أحضوان أسورة ت -كموا بينوا مون قبول-العفيفة والتى مبعثها 

 تتمسك بالقيم والتقاليد الصحيحة، ومامعة أزهرية تحيى النزعة الدينية فى طمبها .

 ذنجواذالحقيقة إن قصائد الحب فوى ديووان  في؟  ذنجا ذولكن ماذا عن تجارب الحب لدى 
ل محبوبتين عاشت كول واحودة لا تعبر عن تجربة واحدة، وإنما تعبر عن تجربتين، وإن شئت فق

منهما مرحلة كبيرة فى حياته، وألهمته الكثير من روائع الشعر الغزلى ذالعفيعذ ، وسنحاول فى 
 . هشعر  في مليلةا من أهمية منتناول هاتين التجربتين لما له نهذه السطور أ

 ذ :إبراهيم نجاذذفدوى طوقانذ و بينأولًا: 
سووطينية ذفوودوى طوقووانذ وقامووت بينهمووا عمقووة حووب الشوواعرة الفل ذإبووراهيم نجووا ذ عوورف 

ممعت بينهما عبر الرسائل، والقصائد الشعرية فقى، دون لقاء واحد، والحقيقوة أن هوذه القصوة 
لا تخفووى عوون الكثيوورين موون نقوواد الأدب العربووى الحووديث، بمعنووى أن ذقصووة العمقووة بووين فوودوى 

وكان مون السوهل معرفوة هوذه القصوة ، وإبراهيم كانت معروفة لدى عدد من الأدباء المصريين، 
 ذإبراهيم نجواذلأن القصة كلها كانت لا تزيد عن مجموعة من قصائد الحوب التوى نشورها الشواعر

، وكان من صير العسوير علوى الأوسواط الأدبيوة التوى تعورف الشواعر عون قورب ذفدوى ذونشرتها 
(1)بة عاطفيةذ وتقرأ هذه القصائد المنشورة أن تعرف مناسبتها وما وراءها من تجر 

 . 

وهناك الكثير من القصائد التى تجسد هذه العمقة، والتى نشورها الشواعر، وأهوداها إلوى  
 شاعرته، فضمً عن بع  الرسائل النثرية التى تحدث عنها الأدباء.

وكما ذكرت أن هوذه العمقوة لوم تخورج عون إطوار الرسوائل المتبادلوة، والقصوائد الشوعرية  
أحبهوا علوى البعود مون خومل شوعرها وأنهوا  ذ ع بمحبوبتوه مورة واحودة، بولفشاعرنا لوم يلتو ، فقى

                                           

للأسووتاذ رموواء النقووا   -بووين المعووداوى وفوودوى طوقووان -صووفحات مجهولووة فووى الأدب العربووى المعاصوور( 1)
 .191صو
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إذا صووح -أحبتووه علووى البعوود موون خوومل شووعره، وأنهمووا لووم يلتقيووا أبووداً ومهوواً لومووه، وإنمووا التقيووا 
(1)شعراً لشعرذ  -التعبير

 . 

كتب إليهوا يثنوى علوى ف عندما أعجب بها ذطوقان فدوى  ذوذإبراهيم نجا ذعمقة لقد بدأت 
علوى حود -وتسوتمر هوذه العمقوة وهنانوة  1947ويثنى على كتابها ذأخى إبراهيمذ عوام  ، عرهاش

فووى أول الأموور، ولكوون الوودماء لا تلبووث أن تتحوورك فووى العووروق  -عبووده بوودوى  :تعبيوور الوودكتور
(2)بالشعر. 

 ذ فتقول :الباكي ىوتكتب قصيدة ذالصد ذإبراهيم نجا ذوتثنى الشاعرة على شعر 

 شجاني؟ كم دمعير   كم فج  شعرُك  العاتبُ 

 العذبُ كم هز  كيانوووى الشاعري  والنداءُ 

 لو ترانى والهوى يصرح فى روحى الأسيرْ 

 ليل الكبيوووورْ وأنا أشدو بأشعارك فى ال  

 أنت روحٌ طائرٌ يشدو على كل الغصووونْ 

 ، ومن نبع الفتوونْ  الحبِ   يرتوى من حُمرةِ 

 موناحويا ت الدنيوا روحٌ سجينٌ قص  ووأن

 ى، عن مدى عمعِ مراحووِىعن ِ  بنبيكنغمى 

بها قسووة الودنيا وإعنوات سووالقصيدة كلها تمسح فيها على مراح الشاعر، وتذكره أن ح 
(3)القضاء، ًم تداعبه لأنه قال فى إحدى قصائده أنه شاعر يشدو على كل الغصونذ

 . 

عة إلى حوب موارف قووى ولعل ًناءها على شعره، وإعجابها به كشاعر فنان تحول بسر  
ولا أشك أن الشواعر كوان يبحوث عون روحِ رفيوع، أو يود رحيموة  -على الرصم من البعد بينهما-

تنتشله من أحزانه وآلامه، ونفسِ صافية تأخذه بعيداً عن آلام الواقع المحسوس، فوراح يوتلمس 
شووعر الحووب حبوواً يطفوو  بووه مموورة الحرمووان والقلووع النفسووى، كالرومانسوويين الووذين ذيفوورون إلووى 

نفوسوهم المتوقوودة بوين موووانحهم،  فووية مالمضوطر  نوالمورأة، يطفئووون بوه مموورة البوءس والحرمووا

                                           

 .192المرمع نفسه صو( 1)
 . 54ال للدكتور عبده بدوى صومق 1965مجلة الشعر عدد أصسطس ( 2)
 المرمع نفسه( 3)
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ويووذهبون بووه صوودى أرواحهووم، ويتخووذون منووه صووذاء يعوضووون بووه ظلووم الوودهر لهووم، وتحاملووه 
(1)عليهمذ

 . 

فرصبووة الشوواعر فووى هووذا الحووب الووذى يخرمووه موون صووراعه بووين نفسووه وعالمووه المحوويى،  
كبيرة من العشع والهيام، الذى يجعل شاعرنا  درمة طور هذه العمقة حتى بلغتساعدت على ت

يتغنووى بمحبوبتووه فووى أصلووب ديوانووه الأول ذأيووام موون عموورىذ ولا يختلووع الأموور كثيووراً لوودى ذفوودوى 
نة تجعلها تفر إلوى روح شواعرة أخورى، لتعويإ معهوا يطوقانذ فأنغامها الحزينة، وأحممها السج

ساعدت أيضواً  ذفدوى ذت والأوهام ، بعيداً عن سجن الدنيا، تلك الرصبة لدى فى عالم من الخيالا
على نمو هذه العمقة وتطورها فى مراحلها المختلفة، فالشاعران قد ومد كول منهموا سولوته فوى 

 .هامخر، فانجرف إليه بقوة ليطف  ممرته، ويذهب ظمأ

وموورت العمقووة بينهمووا  وسووواء كووان هووذا أم ذاك فووإن الحووب ممووع بووين ذنجوواذ و ذفوودوىذ 
عجواب والثنواء، ًوم الحوب والهيوام، ًوم القلوع والشوك، وانتهوت بوالهجر لإبمراحل مختلفوة بودأت با

 والقطيعة.

والحقيقوة أن الوديوان الأول لنجوا قود ألقوى بوالكثير مون الظومل علوى هوذه العمقوة وأبورز  
دة ذرسوائل ييهوا، هوى قصوقصائده التى تصور هذه العمقة فوى مراحلهوا المختلفوة التوى أشورت إل

 ضائعةذ والتى مطلعها :

 ليس يخبو أوارُهوا رسائل  حبِ           نلتقي ودوكنتُ ومن أهوى على البع 

(2)أرى وصلها يدنو، ويدنو مزارُها         -وهوى منوى بعيدةٌ  - كأنِ يفكنتُ  
 . 

 

لووى صووفحات وهنووا يوضووح لنووا الشوواعر طبيعووة هووذا الحووب الووذى لووم يجمووع بينهمووا إلا ع 
المجمت التى نشرا فيها شعرهما، أو على أوراق الرسائل المتبادلة بينهما، ورصم ذلك يشعر بها 
قريبة منه، تصله وتبادله حباً بحب، ًم يشتد به الحب حتى يتقيد بحبها، ولا يستطيع منه فراراً 

 وداتُ سي ِ فصرت لها عبداً وقد كن            واستِ رقنيلها  حبِ ي وقي دنيفيقول :

  (3)دا فصارت على قلبى نشيجاً مرد        ماً     نشيداً مرن   قلبيوكانتْ على       

                                           

 القاهرة. -دار المعارف -203د/محمد سعد نشوان صو -مدرسة أبولو الشعرية فى ضوء النقد الحديث( 1)
 .84ديوان ذأيام من عمرىذ صو (2)
 .84ديوان ذأيام من عمرىذ صو( 3)
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فقد كانت نشيد القلب وسلوة الفءاد ومنى النفس، ًم أصبحت حزناً متيماً، ونشيجاً  
يردده قلبه الحزين فى سنوات القطيعة، وهكذا تمضى القصيدة توضح مراحل هذه العمقة فى 

 ترات المختلفة.الف

وإن كنووت بصوودد الحووديث عوون هووذا الحووب، فمبوود أن نمضووى تجوواه المحبوبووة موضووحين  
إلوى  -كما ذكورت فوى قصويدتها-شعره العذب كيانها  حبها لشاعرنا وكيع تعلقت به منذ أن هز  

 ويذكر الدكتور ذعبوده بودوىذ أن ذهوذه أن صار ضيفاً عزيزاً على القلب بل قلباً مديداً فى قلبها.
(1)العمقة الشعرية كان من ًمرتها قصائد ذطمأنينة السماءذ وذفى درب العمرذ و ذقلب يتعوذبذ 

 

وقصيدة ذالصدى الباكىذ التى أشورنا إليهوا والتوى تصوور طبيعوة العمقوة بوين ذفودوىذ وذإبوراهيمذ 
         فتقول فيها :

 ائىلا تقسْ فى عتبك لا تظلمْ وف شاعري                             

(2)أنا حسبى قسوة الدنيا وإعن ات القضواءِ       
  

فكأنها أم تدلل طفلها، فتسمية شاعرها أو تناديه ذشاعرىذ وتطلوب منوه ألا يظلمهوا فوى 
 القصيدة نفسها : فيفتقول  ، لها عتابه

ر ألحانى                        وشعري أنا لم أنس  هوىً فج 

 ري وعم به أيامُ أنا لم أنس  هوىً رف تْ         

 يا نجيى ِ  قلبيأنا أنسى كيع ؟ لا يا حلم                

لا ومن أل ع روحينا على الحبِ  النقىِ                               
(3)

  

نت به طول غما زالت على عهد الحب مع شاعرها ، ولم تنس هواه الذى ت فهي 
حباً أدفأ  ذفدوى ذ عوهل تضي ِ  ع هذا العهد.عمرها، وتتعجب كيع تنسى ذلك الحب، وكيع تضي ِ 

 قلبها، وصير روحها، وملأ حياتها، ولعل القصيدة التى لم تنشرها فى دواوينها، والتى مطلعها :

 أحبائى فى مصر  ماذا حالكمُ 

 فصنيعُ عهدى عندكم وزمامِى

                                           

 .55صو 1965مجلة الشعر عدد أصسطس ( 1)
 
 دار المعارف. - 173صو -د/ كامل السوافيرى  - 1960-1860صر فى فلسطين من الأدب العربى المعا( 2)
 .173د / كامل السوافيرى صو -الأدب العربي المعاصر في فلسطين( 3)
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(1) تلقى كثيراً من ظمل الأسى على هذه العمقة.
  

ثيوور موون القصووائد التووى تصووور لنووا هووذا الحووب الكبيوور بووين الك ذإبووراهيم نجووا ذوفووى شووعر 
ذرسوائل ،ذعلوى الشواط ذ  ،ذاذكرينويقصوائد : ذ عموريذأيام من  ذديوان ففي، هومحبو بتالشاعر 
(2)وذضراعاتذ ذبم أملذ ، ذصارحينيذ،ذقصة شريدذ وذلا تسألينىذ ،ذماء الربيعذ ،ضائعةذ 

  

 ومن ترفرف روحى حول م غناها      ئيةٌ      :يا من أحنُ إليها وهوى نا يهايقول فالتي 

معِ عيناهووا      ومن بعثتُ لها قلبى لتبصرهُ                 دمعاً فتعرف سر  الد 

 من أملها فبكانى حين وافاهوووا        ها نغماً    كل   حياتي ومن معلتُ         

(3)على صبواك وحيتوه فحياهووا      ما أنا إلا نسمة خطرت     رحماكِ               
  

، وما أروع أن يصور قلبوه دمعواً !ما أممل أن ترفرف روح الشاعر حول مغنى محبوبته 
 وافاهوا.، وكيع معل حياته كلها نغماً من أملها فبكاه حين !!لتبصره فتعرف عيناها سر الدموع

(4)
  

 

 :ذبم أملذ ويشعر بقسوة الدهر التى أبعدت عنه حبيبته، فيقول فى قصيدة 

هرُ فيها بنأي   وضن  على قلبى بسحر الت واصلِ        ها  وويا من رمانى الد 

 لِ ووإن كان عقلى لم يزلْ شبه عاق    هواها صبابةً    في قلبيمُون   منو  

  (5)ولِ فمون الشعور مجداً صير  آ       نى أضعتُ العمر  فيكِ، ألم أفدْ   بيه 

حبهوا ولكنوه خلوع مجوداً أدبيواً عظيمواً، حيوث ألهمتوه بحبهوا الشوعر  فيع عمره فقد ضي   
ويقووع علووى الشوواط  ، ويناميهووا فووى موطنهووا البعيوود،  نى.فالعظيم الذى خلفه ليكون خالداً لا ي
 قصيدته ذعلى الشاط ذ : فيفيقول  ، ويناديها بو ذأختاهذ و ذليلى الثانيةذ

 دنيا الظ ممْ  فيالقلبِ  ضياء  يا            هأنت يا أحممُ روحى النائي 

 حبٌ وحنينٌ وهيوووامْ  فهي          هاسمعى ألحان  قلبى الباكيو 
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(1)وأنا قيسٌ وقلبوووى مستهامْ      أنت يا أختاه ليلوى  الثانيهْ      
  

 ويذكر رسائلها إليه فيقول :

 رسالاتك أممها الغرامْ  في       كلموواتٍ حانيهْ      ىلست أنس

 فيقول:ويبعث سمماً لها يفي  حرارة وشوقاً، 

(2)موووون محووووبٍ هامووووه الشوووووقُ إليووووكِ     الت نووووائى    فوووويوحِ سوووومماً يووووا منووووى الوووور  
         

ذالحيوواة الحووبذ ففووى  الثووانيها ديوانووه ويبعووث الشوواعر لمحبوبتووه بمجموعووة رسووائل شووعرية ضووم  
 فيكِ نظمتُ أشعارِى و             ألحانيإليك بعثتُ  رسالته الأولى يقول:

 وأسراري  بأحممي             الحانيليعلم  قلبكِ               

وينووادى محبوبتووه لعلهووا تجيووب نووداء المحووب العاشووع، ليقضووى حياتووه أو مووا تبقووى منهووا 
 ويووا أحمم  أيامِووى     تعالى يا منى عمرى     بجوارها فيقول :

(3)يا روح  الهوى السامِى و      تعالى يا هوى روحى            
  

وسوووف نتنوواول هووذه الرسووائل الشووعرية تفصوويمً عنوود الحووديث عوون الرسووائل المتبادلووة 
بينهما. وتقوى العمقوة بوين الشواعر ومحبوبتوه، وتحواول ذفودوىذ فوى زيارتهوا الأولوى لمصور أن 

فوى المدرسوة ولكنها ذهبت إليه  -رماء النقا :لأستاذ لكما روى الشاعر - ذإبراهيم نجاذتزور 
(4)التى كان يعمل بها. 

بشوارع محورم بوك بالاسوكندرية، حيوث مدرسوة  48والتى تومد تحت رقم  
فتوورة ، ولكوون الشوواعرة لووم تجوود إلا قفوومً  ذنجوواذ محوورم بووك الإعداديووة للبنووات والتووى عموول فيهووا
ذلووو كنووت وحوودى لنفضووت القطوور  ،وتقووول فووي ذلووك كووالوحإ. وإذا كمهمووا لا يهتوودى إلووى امخوور

(5)وإذا أرق القصائد بعنوان ذقصة موعدذ ،مصرى كله باحثة  عنكذال
 فتقول : 

 الخافِقهْ  موانحي فينا وه

 العاشقهْ  مهجتينا ملءُ وه

 شاعري نما أملُ العمر يا 
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